خطبة جمعة بعنوان --- : " ذم  الحسد " لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّمَا قَلْبٍ اشربها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةٌ سوداءُ وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةٌ بيضاءُ حتى تصير القلوب على قلبين قلبٌ أبيضُ كالصفا لا تضره فتنةٌ ما دامت السماوات والأرض وقلبٌ أسودُ مُرْبَادًّا كالكوزِ مُجَخِّيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشْرِبَ من هواه، إن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، وإن صلاح الحياة بصلاح القلوب مع الله سبحانه وتعالى، فإذا صلحت القلوب إن صلح حال البشرية كله، إن صلح حال البشرية كله، وإذا فسدت القلوب فسد حال البشرية كله، وتعالوا بنا من هذه الجمعة الطيبة المباركة إن شاء الله وهي الجمعة الأخيرة من شهر صفر من سنة 1445 لنعيش مع أمراض القلوب التي عمت وطمت وانتشرت حتى اتسع الخرق فيها على الرَّاقِعِ، إن مرض الأبدان يحتاج إلى أطباء متخصصين مهرة، فإذا مرض البدن سارع المريض أو أهله لتشخيص الداء عند أكابر الأطباء وقد يموت المريض أو يقطع عضو منه أو يفسد عضو منه ولكن ما عند الله خير وأبقى، أما إذا فسدت القلوب فقد فسدت الدنيا والدين والآخرة، لأن فساد القلوب وراءه كل المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، وحتى لا نطيل في المقدمات نبتدئ بمرض من أخطر الأمراض على الإطلاق. مرض لو نظرنا في حال هذا المرض سنجد أنه من أسباب الكفر والقتل والصد عن سبيل الله سبحانه، إنه مرض الحسد، هل سمعتم بالحسد؟ هل عرفتم حقيقة الحسد؟ هل ابتلي بعضنا بهذا المرض الخبيث إما حاسدًا أو محسودًا؟ ما حقيقته؟ ما أسبابه ودوافعه؟ ما هي أنواعه؟ ما حكمه في الشريعة؟ ما كيف النجاة منه لمن ابتلي به حاسدًا أو مَحْسُودًا، تَعَالَوْا بِنَا لِنَعِيشَ مَعَ هَذَا الْمَرَضِ. الْخَبِيثِ هَذَا. الْمَرَضِ الْفَتَّاكِ الَّذِي يَفْتِكُ دِينَ الْمَرْءِ قَبْلَ بَدَنِهِ، بَلْ يَفْتِكُ بِالْبَدَنِ أَيْضًا، يُزَلْزِلُ قَلْبَ الْمَرِيضِ الَّذِي ابْتُلِيَ بِمَرَضِ الْحَسَدِ، مَا هُوَ؟ الْحَسَدُ فِي اللُّغَةِ، فِي أَصْلِ اللُّغَةِ كَالْقَشْرِ، كَأَنَّهُ يَقْشِرُ الْقَلْبَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَحَقِيقَتُهُ تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ الْغَيْرِ، أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ تَمَنَّيْتَهَا لِنَفْسِكَ أَوْ لَمْ تَتَمَنَّهَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، أَعْطَاهُ اللَّهُ جَاهًا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَوْلَادًا. تَتَمَنَّى إِمَّا أَنْ يُحْرَمَ مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ. ابْتِدَاءً أَوْ مُتَابَعَةً، ابْتِدَاءً تَتَمَنَّى أَلَّا يُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَمُتَابَعَةً إِذَا وُجِدَتْ تَتَمَنَّى أَنْ تَزُولَ. فَالْحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ رَجَعَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ النِّعْمَةُ أَوْ لَمْ تَرْجِعْ، مَا هِيَ أَسْبَابُهُ وَدَوَافِعُهُ؟ مَا هِيَ الْأَسْبَابُ الَّتِي تَدْفَعُ أَصْحَابَ الْقُلُوبِ الْمَرِيضَةِ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَانْحَرَفُوا عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَانْحَرَفُوا عَنِ الْجَادَّةِ وَالْإِسْتِقَامَةِ، بَلْ تَحَوَّلُوا إِلَى أَهْلِ إِفْسَادٍ فِي الْأَرْضِ؟ أَوَّلُ سَبَبٍ، أَوَّلُ دَافِعٍ لِلْحَسَدِ بُغْضُ الْمَحْسُودِ، أَنْ إِنْسَانًا يَبْغَضُ إِنْسَانًا، فَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِهِ لَهُ يَتَمَنَّى أَنْ يُزِيلَ اللَّهُ النِّعْمَةَ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ الْعَبْدِ يَتَمَنَّى أَنْ يُزِيلَ اللَّهُ النِّعْمَةَ عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَقُولُ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً»، أَيْ لَا يَشْتَدَّ بُغْضُهُ لَهَا، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ كَمَا فِي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول عليه الصلاة [موسيقى] والسلام، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوادِّهِمْ وتَراحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَداعَى له سائرُ الأعْضاءِ بالحُمَّى والسَّهَرِ». وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه يشد بعضه بعضا. إذا أول أسباب الحسد وأول دوافعه البغض، ولماذا تبغض أخاك المؤمن؟ إن كان البغض في الله فهي طاعة، والطاعة لا تجلب المعصية ولا تؤدي إليها، وإن كان البغض في الدنيا وحطامها الفانئل فهي معصية، فلماذا تعصي ربك أيها المؤمن؟ إن كان بغضا في الله جل وعلا لكفره لشركه لبدعتهم لظلمه لفسق لفساده لمعصيته فالطابع يكفي ما هو فيه من النقمة ويكفي ما هو فيه من الإحرام عن منهج الله، وإن كان البغض في الدنيا وحطامها الزائل الفاني فكيف تعصي ربك أيها المؤمن وتزيد المعصية معصية وتزيد الظلمة ظلما إذا أول أسبابها البغض السبب الثاني نعم الله جل وعلا التي أنعم بها على المحسود فضل المحسود ونعمة الله عَلَيْهِ الَّتِي يَرَى الْحَاسِدُ أَنَّهُ مَحْرُومٌ مِنْهَا، أَنْتَ لِمَاذَا حُرِمْتَ مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ؟ أَحُرِمْتَ بِطَاعَةٍ أَمْ بِمَعْصِيَةٍ؟ وَهَلِ الْمَحْسُودُ الَّذِي حَرَمَكَ أَمِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي حَرَمَكَ هُوَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْحَسَدِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَحْسُودَ هُوَ الَّذِي حَرَمَكَ فَهَذَا طَعْنٌ فِي تَوْحِيدِكَ لِأَنَّ النِّعَمَ وَالْفَضْلَ وَالْخَيْرَاتِ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، لَيْسَتْ بِيَدِ مَخْلُوقٍ ارْتَفَعَ شَأْنُهُ أَوْ انْخَفَضَ، عَزَّ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الدِّينِ أَوْ ذَلَّ. إِذًا السَّبَبُ الثَّانِي فَضَائِلُ وَنِعَمٌ يُنْعِمُ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمَحْسُودِ فَيَتَمَنَّى الْحَاسِدُ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعَمُ. وَهَلِ النِّعَمُ تَزُولُ وَوَلَ بِسَبَبِ النَّاسِ؟ إِلَّا قُلْ لِمَنْ كَانَ لِي حَاسِدًا أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَبَ؟ أَسَأْتَ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ لِأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبْ، فَجَازَى عَنْهُ بِأَنْ زَادَنِي وَسَدَّ عَنْكَ وُجُوهَ الطَّلَبِ. سَبَبٌ الثَّالِثُ خِسَّةُ وَنَذَالَةُ وَحَقَارَةُ الْحَاسِدِ، خِسَّتُهُ وَنَذَالَتُهُ وَحَقَارَتُهُ حَيْثُ يَعْتَرِضُ عَلَى أَمْرِ الْمَلِكِ، يَعْتَرِضُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَعَ أَنَّ حَسَدَهُ لَا يُغَيِّرُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا شَيْئًا، خِسَّةُ وَنَذَالَةُ وَقُبْحُ سَرِيرَةٍ دَفَعَهُ لِلْحَسَدِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ أَعْطَاهُ مِنَ النِّعَمِ وَالْفَضَائِلِ مَا تَزِيدُ عَلَى النِّعَمِ وَالْفَضَائِلِ الَّتِي عِنْدَ الْمَحْسُودِ، لَكِنْ خِسَّةُ النَّفْسِ وَحَقَارَتُهَا وَنَذَا لَتُهَا تَدْفَعُهُ لِتَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ الْغَيْرِ وَأَنْ يُزِيلَ اللَّهُ نِعَمَهُ عَنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. إِذًا أَسْبَابُ الْحَسَدِ وَدَوَافِعُهُ ثَلَاثَةٌ: بُغْضُ الْمَحْسُودِ، فَضَائِلُ وَنِعَمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمَحْسُودِ قَدْ يَكُونُ الْحَاسِدُ مَحْرُومًا مِنْهَا. الثَّالِثَةُ: خِسَّةٌ وَنَذَالَةٌ وَحَقَارَةٌ وَقُبْحٌ وَقُبْحٌ. سَرِيرَةُ الْحَاسِدِ وَاعْتِرَاضُهُ عَلَى أَمْرِ اللهِ جَلَّ. وَعَلَا هَلْ لِلْحَسَدِ مَرَاتِبُ؟ أَقْسَامٌ؟ هَلْ لَهُ أَقْسَامٌ؟ نَعَمْ، أَقْسَامٌ. الْحَسَدُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهَذَا لَا يَعْصِمُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ جَلَّ. وَعَلَا قَدْ يَعْتَرِي الْبَشَرَ جَمِيعًا. وَهُوَ حَسَدٌ قَدْ يَأْتِي عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ لَكِنْ لِعَظِيمِ إِيمَانِهِ وَقُوَّةِ يَقِينِهِ وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ وَرِفْعَةِ اسْتِقَامِ شَأْنِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ بِتَقْوَى اللهِ فَلَا يَقَعُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَحْسُودِ بِقَلْبٍ أَوْ بِلِسَانٍ أَوْ بِجَوَارِحِي مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى الْعَبْدِ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ أَنْ يُدِيمَ اللهُ عَلَيْهِ. نِعَمَهُ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَسَدِ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ جَلَّ. وَعَلَا أَنْ يَأْتِيَ خَاطِرٌ عَلَى نَفْسِكَ لَكِنْ عِنْدَكَ مِنْ تَقْوَى اللهِ وَمِنْ عَظِيمِ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى أَمْرِ اللهِ مَا تَدْفَعُ ذَلِكَ دَفْعًا وَإِنْ تُجَاهِدُ جِهَادًا فَلَا يَظْهَرُ فِي قَلْبِكَ وَلَا عَلَى لِسَانِكَ وَلَا عَلَى جَوَارِحِكَ بَلْ الْعَكْسُ أَنَّكَ تُجَاهِدُ نَفْسَكَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى عِبَادِ اللهِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ. وَتَمَنِّي أَنْ يَزِيدَهُمُ اللهُ نِعَمًا وَأَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ كَمَا أَعْطَاهُمْ. وَهَذَا الْمَعْصُومُ مِنْهُ مَنْ عَصَمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الْقِسْمُ الْخَبِيثُ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعَمِ الْعِبَادِ وَهَذَا هُوَ الْحَسَدُ الْمُحَرَّمُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَجْمَعَ الْأُمَّةُ عَلَى حُرْمَتِهِ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعَمِ الْغَيْرِ بِسَبَبِ بُغْضِهِ أَوْ بِسَبَبِ كَثْرَةِ فَضَائِلِ وَالنِّعَمِ عَلَى الْمَحْسُودِ أَوْ بِسَبَبِ خِسَّتِهِ وَنَذَالَتِهِ وَحَقَارَتِهِ وَقُبْحِ سَرِيرَتِهِ وَهَذَا الَّذِي يَعْنِينَا فِي هَذَا الْمَقَامِ هَذَا الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ وَإِلَى وَقَفَاتٍ وَإِلَى أَحَادِيثَ وَإِلَى خُطَبٍ وَإِلَى مُحَاضَرَاتٍ لِتُطْرَحَ. القُلوب، ولتَـحْـيَ النُّفوس، وليشعر كلٌّ منَّا بالأمن والأمان، وأن يشعر مع إخوانه بالراحة والاطمئنان. والحاسد هنا يضرُّ بنفسه، ويضرُّ بدينه، ويضرُّ ببدنه، ويضرُّ بمجتمعه، فإنه لا يهدأ له بال، ولا ترتاح له نفسٌ إلا إذا أزال الله نعمة المحسود. وهيهات النوع الثالث وهو ما يسمى بالغِبطِ المؤمن. يَغبط، والمنافق يحسد، ولقد سُئل الحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ يعني هل يقع المؤمن في أي نوع من أنواع الحسد؟ قال: أين أنتم من إخوة يوسف؟ أين أنتم أهل إيمان وحسدوا أخاهم ووقعوا فيما وقعوا فيه. هذا النوع الثالث وهو الغبطة أباحه الله جلَّ وعلا، وهو أن تتمنى أن يعطيك الله ما أعطى العباد لنفع العباد، ولا تتمنى أن يزيل الله نعمتهم. ﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ﴾ ثم وصفهم في النهاية بقوله: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ﴾ في ماذا نتنافس؟ في فعل أهل الجنة في سورة المطففين، نتنافس في أعمال أهل الجنة دون تمنٍّ لزوال النعمة. سابق، مسابقة نتسابق في ماذا؟ ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ والله جلَّ وعلا بعظيم كرمه وواسع إحسانه عندما أمرنا بالاستعاذة من الحاسد ما قال: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا﴾ فقط، إنما قال: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ إذا حسد. فالحسد إما أن يكون بخاطر يمرُّ على قلب الإنسان ولا أثر. لَهُ، فَهَذَا لَا يَعْصِمُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بِالحَسَدِ الَّذِي هُوَ تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ الغَيْرِ فَهَذَا المُحَرَّمُ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَنْ تَتَمَنَّى أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ مَا أَعْطَى العِبَادَ لِتَنْفَعَ العِبَادَ فَهَذَا مِنَ المُسَابَقَةِ وَالمُسَارَعَةِ وَالتَّنَافُسِ فِي الخَيْرَاتِ، جَاءَ فِي الصَّحـ ـحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، رَجُلٌ مُسَلَّطٌ عَلَى المَالِ كَأَنَّهُ عَدُوٌّ يُنْفِقُهُ فِي أَبْوَابِ الخَيْرِ، فَأَنْتَ تَتَمَنَّى ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تَتَمَنَّى قَالَ: لَوْ أَعْطَاكَ اللهُ عِلْمًا لِتَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ، أَوْ لَوْ أَعْطَاكَ مَالًا لِتُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِثْلَ فُلَانٍ وَمِثْلَ فُلَانٍ، هُنَا هَلْ تَتَمَنَّى أَنْ تُزَالَ النِّعْمَةُ عَنْ فُلَانٍ؟ لَا وَاللهِ، إِذًا هَذِهِ الغِبْطَةُ المُبَاحَةُ الَّتِي حَثَّ عَلَيْهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»، آنَاءَ يَعْنِي سَاعَات. إِذًا الحَسَدُ المُبَاحُ أَوْ المَمْدُوحُ الَّذِي أَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ تَتَمَنَّى فِعْلَ الخَيْرَاتِ كَمَا يَفْعَلُ فُلَانٌ مِنَ النَّاسِ بِشَرْطِ أَلَّا نَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ هَؤُلَاءِ، لِأَنَّ تَمَنِّي زَوَالِ النِّعْمَةِ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنَجِّيَنَا وَإِيَّاكُمْ وَأَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحِيمُ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى القَوْمِ. الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ القَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. القَائِلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ، الحَسَدُ مُحَرَّمٌ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، بَلْ الحَاسِدُ مَبْغُوضٌ إِلَى الخَلْقِ، وَصَفَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِالحَسَدِ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ ﴿حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ مَاذَا يَقُولُونَ؟ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. يَحْسُدُونَ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَأَهْلَ التَّقْوَى عَلَى النِّعْمَةِ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يَأْمُرُنَا فِي سُورَةٍ كَامِلَةٍ فِي سُورَةِ الْفَلَقِ بِالاسْتِعَاذَةِ وَيَخْتِمُهَا ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ" الحديث، وَلَا تَحَسَّسُوا، التَّحَسُّسُ لِاسْتِمَاعِ لِكَلَامِ النَّاسِ، إِنْسَانٌ يَسْتَمِعُ لِكَلَامِ النَّاسِ دُونَ أَنْ يَنْتَبِهُوا. وَالتَّجَسُّسُ تَتَبُّعُ الْعَوْرَاتِ، تَتَبُّعُ الْعَوْرَاتِ. وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَرْسَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ لِيَأْتِيَ بِجِزْيَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ وَعَلِمَتِ الْأَنْصَارُ بِذَلِكَ وَأَفَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ عَارَضُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ: «أَبَلَغَكُمْ مَجِيءُ أَبِي عُبَيْدَةَ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ؟» قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». بَلْ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ لَا يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ». مَا يَجْتَمِعَا، لَا يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَبْتَغُوا عَوْرَاتِهِمْ. إِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ. مِنْهُ، وأخرج أيضًا الإمام أحمد وأبو يعلى في مُسْنَدِهِ، مع أبي داوود في سننه، وابن أبي داوود وابن أبي الدنيا في كتابه الصمت، والبيهقي في السنن وشعب الإيمان والآداب من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغْتَابُوهُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ». وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنتم إذا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قال عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك أو غير ذلك. تَتَنَافَسُوا ثُمَّ تَتَبَايَعُوا ثُمَّ تَتَدَاوَلُوا ثُمَّ تَتَحَاسَدُوا ثُمَّ يَرْجِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، المهاجرين فيضرب بعضهم بعضًا برقاب بعض. تعالوا بنا لننظر إلى مُضَرَّاتِ الحسد وإلى آثاره الخبيثة التي دمرت العالم، أول معصية وقعت في السماء وفي الأرض كانت بسبب الحسد اللعين إبليس. لماذا لم يسجد لآدم مع أمر الله جل وعلا له كِبرًا وحسدًا، قال: أنا خير منه، كيف أسجد لهذا الطين؟ قال: ﴿أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ حسد اللعين آدم عليه الصلاة والسلام، فتكبر على أمر ربه فطرد من الجنة إلى نار جهنم. انتبه أن من مدار الحسد على قلبك أنك متشبه بإبليس، متشبه بإبليس، وأن الحسد من أعظم أسباب الكفر، ما الذي دفع إبليس للكفر؟ الحسد، ما الذي دفع فرعون وقومه للكفر؟ الحسد. الحسد عندما جاءهم موسى بآياتنا بيناتٍ قالوا: {مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا} الأولين، هذا شيء لا نعرفه ولا نعلمه، وما وجد الله إلا أنت أم أنا خير؟ فرعون يتكبر على موسى عليه الصلاة والسلام، وأن موسى كان في لسانه شيء، فكيف يكون هذا؟ {أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ} {تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا} {تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ} {وَلَا يَكَادُ يُبِينُ} من المهين؟ موسى أم فرعون؟ {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا} {وَعُلُوًّا} كفار قريش ماذا قال؟ قالوا: {لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ} {الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ} ما وجد الله إلا أنت؟ ليرسله؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين العاص بن وائل؟ أين أبو جهل عمرو بن هشام؟ أين أبو لهب ابن عبد المطلب أو أبو طالب بن عبد المطلب؟ أين عروة بن مسعود الثقفي؟ أين سهيل بن عمر؟ كبار مكة وكبار الطائف، ما وجد الله إلا الفقير اليتيم ليرسله؟ {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ} {رَبِّكَ} انظر صدهم. الحسد، كثير من الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون وجود الله، بل كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن كان كفرهم بسبب حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدم الإيمان به نبياً ورسولاً عليه الصلاة والسلام. أول قتل وقع على الأرض ما كان سببه؟ {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ} {آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا} {قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ} {الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ} ما ذن أنا فعلت شيئاً يحتاج إلى القتل؟ لماذا تقتلني؟ أنا وأنت تقدمنا بقربان إلى الله عز وجل، تقبل الله من المتقي ولم يتقبل من غير المتقي، ما ذنب المتقي؟ قال: {لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ} {يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ} ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، انظر كيف هذا المرض الخبيث يدفع لماذا؟ للكفر، للإعراض عن منهج الله، يدفع للقَتل، لِإِزْهَاقِ الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق، يدفع، يدفع أيضًا، يدفع أيضًا للتشبه بأعداء الله، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ يكفي خسة ونذالة للحاسد أن يتشبه بأعداء الله، إبليس، فرعون، ضد الكفر على مر الزمان والأيام، أن يتشبه بمن قتل أخاه وهو أول من سنَّ القتل، أن يكون متشبهًا بالذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا أولياء الله جل وعلا. كيف ينجو الحاسد وينجو المحسود؟ كيف يستعيذ بالله جل وعلا الحاسد من هذا المرض الخبيث الذي كاد أن يسيطر على قلبه؟ كيف كيف يصل إلى هذا؟ كيف ينجو الح المحسود من حسد الحاسد؟ كيف وما هي الوسائل وما هي الوقايات؟ ما هو الدواء الذي وجد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج هذا المرض؟ هذا ما نجعله للخطبة القادمة إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمر وقدر ويسر فكل تقديره خير إن شاء الله تعالى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعل بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب. الدعوات اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَرْضَ الكِنَانَةِ وَسَائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ فِي أَمْنٍ وَأَمَانٍ وَعِزَّةٍ وَرَخَاءٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
